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تمّ إنجاز هذا المنشور بدعم من وزارة الخارجية الهولندية 
ضمن مشروع خطّة العمل الوطنية لدعم قرار مجلس الأمن ١٣٢٥

أيّار ٢٠٢٠
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ملاحظــة: ان محتــوى هــذا المنشــور والاراء التــي يتضمنهــا لا تعكــس بالضــرورة وجهــة نظــر وزارة الخارجيــة الهولنديــة الداعمــة 
لهــذا المشــروع
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جمعية الأمل العراقية

جمعيــة الأمــل العراقيــة هــي منظّمــة غيــر حزبيــة أو طائفيــة أو ربحيــة تشــارك عبــر نشــاطاتها فــي مشــاريع لصالــح ورفاهيــة أفــراد 
المجتمــع العراقــي بغــض النظــر عــن العــرق أو الجنــدر أو الانتمــاء السياســي أو الدينــي. تهــدف جمعيــة الأمــل إلــى مكافحــة 
جميــع أشــكال العنــف والتمييــز وتعزيــز قيــم المواطنــة والعدالــة الإجتماعيــة والمســاواة والشــفافية والمســاءلة. تتمتــع الجمعيــة 
ــم  ــذ عــام 1992، وهــي مســجلة فــي العــراق وإقلي بخبــرة طويلــة فــي العمــل فــي مجــال المجتمــع المدنــي فــي العــراق من
كردســتان. تســتمد قوتهــا مــن شــبكة علاقــات ممتــازة مــع الهيئــات الحكوميــة العراقيــة إلــى جانــب شــبكة علاقــات محليــة قويــة 
ودعــم مــن قبــل المجتمــع، ولهــا صفــة إستشــارية فــي المجلــس الإقتصــادي والإجتماعــي للأمــم المتحــدة. تعمــل فــي ثلاثــة 

مجــالات رئيســية: حقــوق المــرأة وحقــوق الإنســان و تعليــم الســلام. 

baghdad@iraqi-alamal.org | www.iraqi-alamal.org 
No.20, Road No. 24, Sector 903, Hay Al-Karrada, Baghdad, Iraq 

امبيـــونيتـــي واتـــــش

امبيونيتــي واتــش منظّمــة معنيــة بحقــوق الإنســان لا تســتهدف الربــح وتكــرّس عملهــا لإنهــاء الإفــلات مــن العقــاب علــى 
الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان، بخاصّــة فــي الــدول الخارجــة مــن مــاضٍ عنيف.يرتكــز عمــل المنظّمــة إلــى التحليــل 
والمناصــرة وبنــاء الشــراكات لمســاعدة المجتمعــات المحليــة فــي المطالبــة بالمحاســبة علــى الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق 
الإنســان والممارســات الجائــرة العامــة. تعتمــد المنظّمــة نهجــاً تشــاركياً ينطلــق مــن القواعــد الشــعبية ويراعــي الســياقات 
المختلفــة، كمــا تدعــم الضحايــا والناجين/الناجيــات فــي ممارســة حقوقهــم/ن. تقــوم المنظّمــة بعمــل قانونــي واجتماعــي 
ــداءات جماعــات حقــوق الإنســان فــي  ــي ووتــش« عملهــا فــي العــام 2004 اســتجابةً لن ــدأت منظّمــة »إمبيونيت وسياســي. ب
غواتيمــالا لمســاندتها فــي نضالهــا مــن أجــل الانتصــاف وجبــر الضــرر بعــد النــزاع المســلّح الداخلــي الــذي شــهدته البــلاد بيــن 
1960 و 1996. تــم تســجيل المنظّمــة كمؤسســة مســتقلة فــي العــام 2008 فــي هولنــدا. تعمــل منظّمــة »إمبيونيتــي ووتــش« 

ــدا. ــدي وغواتيمــالا وهولن ــدان ولهــا مكاتــب فــي بورون ــد مــن البل ــاً فــي العدي حالي

info@impunitywatch.org  | www.impunitywatch.org 
Laan van Meerdervoort 70, 2517 AN, The Hague, The Netherlands 

بـــــــاكــــــــــــس

تعمــل منظّمــة باكــس مــع مواطنيــن و شــركاء ملتزميــن بحمايــة المدنييــن مــن آثــار الحــرب، وإنهــاء العنــف المســلّح وبنــاء الســلام 
العــادل. إن عمــل باكــس مســتقلٌ عــن المصالــح السياســية.

info@paxforpeace.nl | www.paxforpeace.nl 
Sint Jacobsstraat 12, 3511 BS Utrecht, The Netherlands 

ــذة ــ نب
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إنّ هــذا الكتيّــب هــو ثمــرة جهــود العديــد مــن الأشــخاص والمنظمــات. تتقــدم منظمــة »إمبيونيتــي 
ووتــش« وجمعيــة »الأمــل« بجزيــل الشــكر والتقديــر للناجيــات اللواتــي شــاركن قصصهــن كمــا 
تشــكر  كمــا  تجربتهــن.  علــى ســرد  الناجيــات وســاعدنهن  قابلــن  اللواتــي  العراقيــات  للناشــطات 
المنظمتــان د. إلهــام مكــي حمــادي، كبيــرة الباحثيــن فــي جمعيــة الأمــل العراقيــة، و الســيدة زينــب 

ــق البحــث. ــه فري ــذي قــام ب ــى العمــل التنســيقي الإحترافــي ال كاظــم الســوادي عل

وتشــكر المنظمتــان أيضــاً جامعــة القديــس يوســف فــي بيــروت والســيدة ريمــا أبــي نــادر لقيادتهــا 
الورشــة التدريبيــة حــول تقنيــات إجــراء المقابــلات مــع الناجيــات مــن العنــف الجنســي والعنــف القائــم 
علــى النــوع الإجتماعــي وكذلــك الســيد وليــد فخرالديــن لقيــادة التدريــب حــول ســرد القصــص. هــذا 
الكتيــب هــو حصيلــة برنامــج يمتــدّ علــى عــدّة ســنوات بعنــوان »إحــداث التحــوّل نحــو الســلام والأمــن 
فــي العــراق« مــن تنفيــذ »إمبيونيتــي ووتــش« وجمعيــة الأمــل العراقيــة وجمعيــة »باكــس« بتمويل 
مــن وزارة الخارجيــة الهولنديــة. وســتعتمد المنظمــات الثلاثــة هــذا الكتيــب كوســيلة مناصــرة عبــر 
ــات مــن العنــف  ــز مشــاركة النســاء الناجي مشــاركته مــع صانعــي السياســات الدولييــن بهــدف تعزي

الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي فــي عمليــات العدالــة الإنتقاليــة.
أسماء الناشطات في العراق:

بغداد ضحـــى  

بغداد اينـــاس  

بغداد أ.ج.   

البصرة ف.أ.  

البصرة ت.أ.  

البصرة م.أ.  

اـن شكـر وعرف

كركوك ايمـــان  

كركوك شوخــان  

كركوك كالـــي  

صلاح الدين ســـاره 

صلاح الدين زينــــه  

صلاح الدين ورود  
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تعرضت النســاء والفتيات في العراق لأشــكال مختلفة من العنف القائم على أســاس النوع الاجتماعي 
والعنــف الجنســي، نتيجــة النزاعــات المســلّحة وعــدم الاســتقرار السياســي التــي مــرّ بهــا العــراق فــي 
ــرة. تعــود أســباب العنــف ضــد النســاء، ولاســيما العنــف الجنســي، إلــى البنيــة الهيكليــة  العقــود الأخي
المتعلّقــة بالنظــام الأبــوي والتقاليــد بالإضافــة إلــى هشاشــة القوانيــن وعــدم تطبيقهــا؛ والنقــص 
فــي الدعــم المؤسســي والمجتمعــي والأســري؛ وشــيوع ثقافــة الصمــت حيــث أن العديــد مــن النســاء 
والفتيــات يفشــلن فــي الإبــلاغ خوفــاً مــن التداعيــات ووصمــة العــار المرتبطــة بالنــوع الجنســي وإلقــاء 
اللــوم علــى الضحايــا بــدلًا مــن الجنــاة. فــي معظــم جرائــم وحــالات العنــف الجنســي، يعتبــر الضحايــا 
أنــه مــن غيــر المجــدي التحــدث إذا كان النظــام القضائــي يفتقــر إلــى الآليــات المناســبة والتدابيــر اللازمــة 
لمعاقبــة الجنــاة بشــكل يحقــق العدالــة للضحايــا. نتيجــة لذلــك، بقيــت الانتهــاكات ضــد النســاء والفتيــات 

غيــر مرئيــة إلــى حــد كبيــر، ممــا أدى إلــى اســتمرارها وتفاقمهــا.

ــة، قامــت منظّمــة »امبيونيتــي ووتــش«  ــزع وصمــة الضحي ــة لكســر »ثقافــة الصمــت« ون وفــي محاول
وجمعيــة الأمــل العراقيــة بوضــع هــذا الكتيّــب مــن الرســومات لقصــص الناجيــات لتســليط الضــوء علــى 
الممارســات المســتمرّة للعنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى أســاس النــوع الاجتماعــي ضــد النســاء 
فــي العــراق مــا بيــن فتــرة 2003-2018. وقــد اســتند هــذا الكتيّــب إلــى شــهادات وتجــارب حقيقيــة لنســاء 
عراقيــات تــم جمعهــا مــن قبــل ناشــطات مــن خمــس مناطــق فــي العــراق )بغــداد، البصــرة، كركــوك، 
ــل منظّمــة »امبيونيتــي ووتــش«  ــم تدريــب هــؤلاء الناشــطات مــن قب ــن، وســنجار(. وقــد ت صــلاح الدي
وجمعيــة الأمــل العراقيــة علــى مهــارات محــدّدة لمســاعدتهنّ علــى إجــراء مقابــلات بطريقــة تراعــي 
ــة الخاصــة وأيضــاً حساســية الأوضــاع والســياقات المحيطــة  ــر الإنســانية والأخلاقي ــارات والمعايي الاعتب
بالنســاء الناجيــات مــن العنــف الجنســي. وقــد لعبــت هــؤلاء الناشــطات دوراً رئيســيا فــي مســاعدة النســاء 

العراقيــات علــى ســرد تجاربهــنّ وقصصهــنّ المؤلمــة والمســكوت عنهــا.  

ــد ــ تمهي
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أنا هيام
من محافظة الانبار

أنا هيام
من محافظة الانبار

تزوّجت بعمر الرابعة عشر من باسم، وكناّ في بداية زواجنا نعيش مع عائلته.

انضمّ والد زوجي وأخوه إلى تنظيم داعش. وبدأ يرتاد رجال التنظيم منزلنا محاولين إقناع زوجي بالانضمام لكنهّ رفض. لتفادي الضغط على 

زوجي للإنضمام إلى التنظيم، قرّرنا استئجار بيت خاص بنا. ولكي نتمكّن من فرشه، قمت ببيع مجوهراتي، أمّا زوجي، فكان يعمل في محل 

صغير لتصليح السيارات، وكان والده يتردّد إليه مع رجال داعش لتصليح سياراتهم إثر المعارك مع قوات الجيش والشرطة.
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ازداد خوفي على زوجي وقرّرنا الهروب من الأراضي المسيطر عليها 

داعش. ولكن حين وصلنا عند القوات الأمنية العراقية فوجئت 

عندما اكتشفت أن زوجي مطلوب كأحد رجال تنظيم داعش 

الإرهابي. توسّلت رجال الأمن لكنهم قاموا باعتقاله. بقيت وحيدة 

مع ولداي طه ولمياء وأنا حامل في شهري الثاني.

هنا بدأت مأساتي وانتهى بي المطاف في مخيمّ في الانبار. هناك 

وجدت شاب اهتم بحالي بطريقة إنسانيةّ. ولكن بعد مرور الوقت، 

اكتشفت نواياه. بدأ بالتحرشّ بي شفهياّ، معبرّا عن رغبته بممارسة 

الجنس، لكنيّ بالطبع رفضت، وطلبت منه المغادرة. لكن بعد 

أياّم، كنت في الخيمة نائمة بجانب أطفالي وإذ بيد تحاول لمسي، 

صرخت بأعلى صوتي فلاذ بالفرار. حينها قرّرت ترك المخيم والذهاب 

إلى مخيم اآخر. استأجرت سيارة تكسي أنا واطفالي ولكن حاول 

السائق اغتصابي مقابل التوصيلة. بكيت وتوسّلت دون جدوى. 

فقررت النزول من السيارة في منتصف الطريق، وإذ بعائلة توصلنا 

إلى المخيم بعدما سمعوا قّصتي.

لولا تدخّل إحدى متطوّعات »جمعية الأمل العراقية« لما تمكّنت 

الأمم المتحّدة من إنقاذي من هذا الذل. وبالفعل، أخرجوني من 

الخيمّ ودعموني لأتحرّر قانونياّ وألتحق بأهلي. على الرغم من معرفتي 

بأن زوجي ليس داعشياّ، اقتنعت بأن الطلاق هو الحلّ الأنسب 

لمصلحة أولادي، خصوصاً أن الإجراءات ليست سوى حبرٍ على ورق.

رُزقت بطفلي الثالث وأسميته باسم على 

اسم زوجي المغيبّ الذي لا أزال حتىّ اليوم 

أجهل مصيره...

حالما وصلت إلى المخيمّ أخبرت الشرطة بوضعي، لكنهّم قاموا 

بحبسي في المخيم على إعتبار إن زوجي داعشي، وعادت محاولات 

التحرش بي من قبل عنصر من عناصر الشرطة. أثرّ بي ما حصل لدرجة 

أنيّ حاولت الانتحار مرّتين: منها عندما قمت بوضع النفط على 

جسدي لأحرق نفسي بعد أن أرسلت أطفالي عند جارتي لكي لا 

يرَوني غير أنني تراجعت عن قراري عندما عاد ابني فجأة.



أنا ميس
من الموصل
أنا ميس

من الموصل

أجبرني أبي على الزواج من رجل متزوج لأنه لم يعد يستطيع إعالتي، وسرعان ما 

بدأت ضرّتي بالتشاجر معي، حتىّ أنّ بناتها كنّ يضربنني ويتدخّلن بخصوصياتي.

أمّا زوجي فكان بالطبع مطيعاً لزوجته الأولى ولا يكترث 

بي سوى للعلاقة الحميمة. كنت كخادمة عندهم. صارحت 

زوجي بحاجتي للحب والاهتمام، وما كان جوابه سوى أنهّ 

من واجبي تلبية رغباته وإسعاده. بعد فترة هيمن التوترّ على 

علاقتنا، وبدأ يضربني لأبسط الأمور. كلمّا حاولت اللجّوء لأبي، 

 تحمل مسؤوليةّ قراراتي وما تمليه 
ّ

كان يرفض قائلاً أنهّ علي

تقاليد مجتمعنا. منذ تلك اللحظة لم أعد أشتكي عند أهلي. 

بقيت أياّمي مع زوجي مليئة بالذل والألم، فمعاملته لي لم 

تتغيرّ بل ازدادت سوءاً. في يوم تفاقمت فيه أحداث داعش، 

حاولنا الهروب من الموصل إلى محافظة كركوك، فحصلت 

اشتباكات أودت بحياة زوجي مّما أجبرني وضرّتي وأطفالنا 

على إكمال الطريق بأنفسنا.
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وصلنا إلى مخيمّ في محافظة كركوك وبدأت ضرّتي بنشر إشاعات 

تقول أنيّ سبب مقتل زوجها. ورغم استئجار أهلي لبيت قرب 

المخيمّ، لم يقبلوا استقبالي وأولادي الذين مرضوا من البرد لأن المنزل 

بالكاد يكفيهم. فلم يكن لي خيار سوى العودة إلى المخيمّ وتحمّل 

الإهانات والمعاملة السيئّة من ضرّتي.

في وقت متأخر من الليّل، كنت نائمة مع أطفالي في خيمتنا. 

. هددّاني أن أبقى 
ّ

فجأة شعرت بشخصين ملثمّين يهجمان علي

صامتة. اغتصبني الأول في حين كان الثاني يراقب الخيمة ثم تبادلا 

الأدوار. أردت إخبار أحد لمساعدتي لكنيّ خفت أن يقتل الرجال 

أولادي، فلازمت الصمت، لدرجة طلبت من ضرّتي أن تنام معنا في 

الخيمة نفسها لأشعر ببعض الأمان لكنهّا رفضت. بعد أسبوع، أتى 

الرجلان وأعادا الكرةّ بكل وحشيةّ. ماذا أفعل الاآن؟ إن بقيت صامتة 

سيعودان من جديد، وإن علم أهلي سيقتلونني!

بعد التفكير، لجأت إلى باحثة إجتماعيةّ في 

المخيمّ، ولكن كان لصلاحياّتها حدود. ولشدةّ 

الرعب، تعثرّت قصداً وأصبت بنزيف حاد. عدت 

لعند الباحثة التي قامت بإحالتي لجمعيةّ الأمل 

العراقية ليساعدوني في القيام بالفحوصات 

اللازّمة والتأكّد من حملي أو إجهاضي. أجهضت، 

وسرعان ما ساءت حالتي واشتد النزيف. طلبت 

منيّ الطبيبة أن اآخذ أدويتي بانتظام واآكل جيدّا 

لأعوضّ ما خسرته من دم.

 قامت جمعية الأمل العراقية بمساعدتي 

لشراء الأدوية وأعادوني إلى المخيمّ بسريةّ دون 

علم أحد. لا أزال حتىّ اليوم أعيش بالخوف ولا 

أستطيع النوم ليلاً خوفاً من عودة الرجلين. لكن 

بالرغم ذلك، أحاول البقاء قوّية من أجل 

أولادي كما انيّ أبحث عن عمل يعيلنا 

لنخرج قريباً من المخيمّ.

عشت بالخوف والحيرة 

وسرعان ما اكتشفت 

بعد فترة أنيّ حامل. 

لمن ألجأ؟ هل أنهي 

حياتي؟ 
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أنا سليمة
من صلاح الدين

أنا سليمة
من صلاح الدين

لم يكن التعليم من أولوياتنا كعائلة، أكملت 
دراستي حتىّ المرحلة الابتدائية وأكتفيت بهذا 

القدر. كان اللهو شغلي الشاغل.

حين تجاوزت الخامسة عشر من عمري، وجدت نفسي في مرحلة 

.بعدها بعامٍ طلب يدي للزواج رجل اسمه 
ْ

كل حركة تحُسب علي

لؤي! حقيقةً لم أكن مؤهلة نفسياً وعقلياً، لكن والدي أصرّ على 

موافقتي بحكم القيم والعادات السائدة في مجتمعنا العشائري.

كان ينتمي لؤي لفصائل مسلحة. سرعان ما تزوّجنا وظننت لوهلة 

أن فترة شهر العسل ستدوم. مرتّ شهور وإذ بوالدي يفارق الحياة 

ممّا كان ضربة قاسية لأمّي وإخوتي، لكن زوجي لم يفارقنا خلال 

هذه المصيبة.

في عام ٢٠١٤، وتحديداً في شهر حزيران، سيطر أبشع تنظيم عرفتهُ 

البشريةّ، لا يعرف سوى لغة السلاح. لؤي الذي كان في سلك معادٍ 

للتنظيم اتخذ من البيت مأوى له لمدةّ شهرين ولم يغادره. وإذا 

بـصديق لهُ يدُعى حسام كان يأتي للاطمئنان عليه بين اليوم والاآخر، 

إلى أن تحوّلت زياراته إلى اجتماعات سرّيةّ مع أخوتي أيضا ليتضّح في 

ما بعد أن حسام أقنعهم بالانضمام للتنظيم المُسلح - داعش!
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مرتّ الأيام الأولى ولم يأت سوى لتناول الطعام ويحصل على 

مبتغاه ليلاً. وكلمّا كنت أطالبه بورقة زواجنا كان يغضب إلى أن 

أجابني: لا توجد ورقة زواج بيننا! نحنُ اتفقنا أن يكون زواجنا سِراً. 

ذات ليلة وكانت الأخيرة بيننا تبين أن الشهود و رجل الدين كانوا 

زائفين مثلهُ ليتركني منذ ذلك اليوم ودون عودة. لامتني أمي إلى أن 

تعرضّت لوعكة صحّيةّ ولازمني الاكتئاب لفترة طويلة. فقدت ثقتي 

بجنس الرجال وتجنبّت كل أفراد عائلتي. لكن مع مرور الوقت، 

ساندتني أمّي لأخرج من هذه الحالة أقوى وتوكّلت على ربيّ.

أمّا اليوم فلقد تزوّجت رجلا أوفى بوعده أمام والدتي. لم يقترب 

منيّ قبل أن أصبح زوجته شرعا وقانونا. 

عادت ابتسامتي وثقتي بنفسي وبالناس. 

حصلت على فرصة أخرى لحياة جديدة!

في ٢٠١٧/٠٩/٢٣ جاء اليوم المنتظر: كانت هزيمة التنظيم في البلدة 

التي نعيش فيها وعودة الجيش العراقي. سرعان ما شرعّت القوات 

الأمنية وسكان البلدة ترحيل عوائل عناصر داعش ونقلهم إلى مخيم في 

مدينة تكريت. كان يضم أكثر من ١٠،٠٠٠ خيمة صغيرة تتزاحم فيها 

العائلات، ليتم نقلنا من بعدها إلى  مخيم في مدينة تكريت. تكيفّنا 

مع الوضع داخل هذه الخيمة الصغيرة، وكانت المنظمات الإنسانية 

توزّع لنا المساعدات، ومن بين المساعدين، شخص يدُعى بلال كان 

يأتي بشكل يومي لخيمتنا ليقدم لنا الحصّة المخصّصة من المساعدات 

 بشكل خاص. في إحدى الليالي المسائية وأنا جالسة أمام 
ّ

ويتودّد الي

 الزواج سرّا . بالرغم من رفض 
ّ

الخيمة وأرسم على التراب عرض علي

أمّي، إلا انني جعلت من واقعنا المرير مبرراً كافياً للموافقة. تم ذلك 

بشاهدين أتى بهما للخيمة و »رجل دين« ليتم عقد القران بيننا بصورة 

شرعية وفق النهج الديني المُتعارف بيننا، وليس بصورة قانونية .

بعد أن رزقت بابنتي بدأ الحصار الشديد. انضم زوجي وإخوتي للتنظيم 

وشاركوا في المعارك حسب توجيهات قادتهم، لكن سرعان ما حلّ 

الدمار. لم تكن الماديات هي مشكلتنا، بل مقاطعة الناس لنا وعدم 

التقرب مِناّ والنظرة الدونية لنا كعوائل المسلحّين. بقينا على هذا 

الحال لأكثر من ثلاث سنوات.

قُتل خلالها زوجي ثم إخوتي 
وازدادت الأوضاع سوءً.
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أنا سوسن
من صلاح الدين

أنا سوسن
من صلاح الدين

فقدت أبي إثر مرض عُضال وأنا بعمر الرابعة 
عشرة، ممّا أثرّ على مختلف جوانب حياتي، 

لكن أمًنا الصلبة كانت لنا خير سند. توالت 
السنين وبلغت سنّ التاسعة عشرة ليتقدم 

لخطبتي جابر، أحد أبناء عمومتي. 

ــة كبيــرة  ــا، لأجــد نفســي فــي أحضــان عائل تمّــت الموافقــة وتزوّجن

ــى  ــراء عل ــاوة الصح ــت قس ــي انعكس ــر الت ــدة جاب ــا وال ــر زمِامه تدُي

ســلوكها فــي التعامــل معنــا. أصبحــتُ أمّــاً وازدادت الحيــاة قســوة. 

وفــي ظــل هــذه العائلــة الكبيــرة، كانــت والدتــي تقــوًي عزمــي 

ــا. ــن يعطيه ــي م ــاة تعط ــي، فالحي ــي وأطفال ــاً لزوج إكرام

توفيت والدتي عام ٢٠٠٥ و كانت الخسارة لا تعوضّ.
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التحق جابر بالشرطة المحليةّ وأصبحت أمّا لأربعة أولاد وبنتان. بقيتُ 

أصُارع هذا الضيق الأسُري ومتاعب العائلة حتى عام ٢٠١٣. من ثمّ 

استأجرنا شبه منزل لنا وحدنا. لم نمكث طويلاً حتى سيطر تنظيم 

داعش. كُنا متخوفين على جابر كونه في سلك مختلف ايدلوجياً 

وعقائدياً عن هذا التنظيم المُسلحّ . مضى الشهر الأول وإذا بجابر 

ينقلب وتطوّر هذا الود مع عناصر داعش حتىّ أصبح سائقاً للتنظيم. 

اختبأنا داخل الحشائش دون أن نصدر أي صوت. مضت ساعة وترك 

عناصر التنظيم المكان خوفاً من استهدافهم من قبل الطائرات التي 

تجوب السماء. فما كان علينا سوى استغلال غيابهم لنهرب للجانب 

الثاني من النهر. مكثنا أياّماً عدة ثم أكملنا مسيرة الهروب. في 

تلك الأثناء، بدأت القطعات العسكرية من الجيش العراقي بالتقدمّ 

نحو البلدة لتحريرها. وصلت القطعات العسكرية إلى البلدة وتمّت 

السيطرة على الوضع بسرعة ثم بدأ فرز عناصر داعش وعزل النساء عن 

الرجال حتى وصل دور عائلتي وأخذوا أولادي للتحقيق معهم والتحقق 

بعد سيطرة التنظيم بـستة أشهر كان مقتل زوجي. هنا بدأت 

معركتي الحقيقية مع الحياة لأن هاجسي الوحيد كان توفير الطعام 

لأطفالي. استمرّ الحصار الإقتصادي سنتين حتى نفذ الصبر بعد الطعام. 

قررنا الهروب. سرنا ليلاً أنا وأطفالي نحو نهر دجلة الذي رغم قصر 

المسافة، كان خطرا جداًّ . أثناء وصولنا للنهر تم إطلاق النار علينا من 

قبل الدوريةّ المارةّ حتى أصابت عدد من العوائل المنتظرة.

منهم كون والدهم كان أحد عناصر التنظيم. حاولت متوسّلة بهم 

أن يتركوهم وشأنهم فهم أطفال لا علاقة لهم بذلك، لكن أعادوهم 

لي بعد يومين معذبّين بشكل وحشي لانتزاع الحقيقة منهم. في تلك 

اللحظة أخذت أطفالي وعدت أدراجي لبيتي في الضفة الأخرى من 

النهر. 

وإذا بأهل المنطقة يرفضون عودتنا. حاولت معهم بشتى الطرق 

وبرّرت لهم كوني امرأة وهؤلاء أطفال لا يعون هذه الأمور، لكن 

انتهى بي المطاف مرميةّ في مخيم لعوائل داعش.
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اليوم أقف فخورة بنفسي كأي امرأة عراقية شجاعة نجحت في الحفاظ على نفسها والدفاع عن شرفها. اليوم أثبتّ 

للنساء المستضعفات أنهّ بإمكاننا العيش بكرامة مهما كانت الظروف المحيطة. تلقيت الدعم من أشخاص كان 

لهم الفضل في كون سوسن اليوم هي سوسن الحاضر والمستقبل.

بعــد فتــرة التكيـّـف فــي المخيــم، بــدأ شــخص يدُعــى ريــاض، يعمــل ضمــن حمايــة المخيــم، بالتقــرب منــي، حتـّـى أنـّـه قدمّ لــي هاتفــاً نقــالاً لأتواصل 

ــه بالابتعــاد عنــي.  ــه بقــوة ونصحت ــي لكنّــي دفعت ــدي وتقبيل ــاه كانــت واضحــة. حــاول مــرةّ لمــس ي ــي، لكنّــي رفضــت، كــون نواي مــع أقربائ

تملكّنــي خــوف وشــجاعة فلــم يكــن لــي خيــار اآخــر. وعندمــا لــم يجــد فائــدة مــن محاولاتــه بــدأ بتهديــدي، ورغــم وقوفــي بوجهــه وعــدم إعطائــه 

أي فرصــة لكــن بقيــت متخوفــة ممــا يــدور فــي رأســه مــن ســلوك عدوانــي تجــاه أولادي . 
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أنا هالة
 من كركوك
أنا هالة

 من كركوك
تربيت في منزل جدتّي منذ الصغر، حيث عشت بعيدة 
عن حنان الأم ومشورة الأب. أبي سكّير، لم أحبهّ يوماً. 

كان يعود ليلاً ويضرب أمي التي كانت تتحمل كل تصرفاتهِ 
وإهانته لأنها تزوجته عن حب لدرجة حتىّ أنهّا قامت بضربي 

ولم تصدقّني حين أخبرتها أن علاقتنا لم تكن علاقة أب 
بابنته، فقد كان يلمسني ويقبلّني ويعنفّني. 

ومَن كانت 
مسؤوليتّه 

حمايتي، كان 
مغتصبي. 

أبي.

مرّ الوقت، وبدأ أبي بزيارتي باستمرار، ولمسي بطريقة غير لائقة. كنت أخاف من انفراده بي فتصرفّاته 
المنحرفة تسببّت بتدهور حالتي النفسيةّ وإهمالي لدراستي رغم تفوّقي في صفوفي وشغفي بالعلم.
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فــي يــوم مــن الأيــام، طلبــت منـّـي أمــي العــودة إلــى منــزل 
وجبــات  وإعــداد  المنزليــة  بالأعمــال  للإهتمــام  العائلــة 
الطعــام لأبــي لتتمكــن هــي مــن البقــاء فــي المشــفى مــع 

ــيميا. ــرض الثلاس ــاب بم ــي المص أخ

عندمــا أتــى أبــي فــي صبــاح اليــوم التالــي ليأخذنــي إلــى 
ــا ولكنّــه رفــض. ــي معن ــه أن نأخــذ جدت المنــزل، طلبــت من

ــول،  ــهُ الكح ــه ومع ــن عمل ــه م ــد عودت ــوم، عن ــي ذاك الي ف
ــهُ دون  ــرب مِن ــدأ بالشــرب وبالتقــربّ منــي. حاولــت الهَ ب
جــدوى. خلــع ثيابــي وقــام باغتصابــي بــكُلِ دمٍ بــارد. لــم 
ــع  أتمكّــن مــن مقاومتــه. وخــلال يوميــن قــام باغتصابــي أرب
مــرات. بعــد ذهابــه للحمــام، هربــت وقدمّــت شــكوى عنــد 

مركــز الشــرطة.

تمّــت إحالتــي للمشــفى لإجــراء الفحوصــات اللازمــة، ولكــن 
ــهُ لــم  ــرَ أبــي الموضــوع، وتــم الإفــراج عنــهُ لأن سُــرعان مــا نكََ

يكــن هنــاكَ أي دليــل لحيــن ظهــور نتائــج الفحــص الطبــي.

حــاول التلاعــب بنتائــج الفحوصــات الطبيّــة ورشــوتي، إلاّ 
أن محاولاتــه بــاءت بالفشــل، فحتّــى عندمــا شــهدت أمــي 
ــد  ّ ــه بالســجن المؤب ــمّ الحكــم علي ــي، ت ــم تصدقن ــه ول لصالح
وتــم نقلــي للســكن فــي مــأوى لأن حياتــي كانــت مهــددة. 
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ــذه  ــلال ه ــي. خ ــي يقتلن ــي لك ــث عن ــام بالبح ــوذ وق ــوة ذوي النف ــام برش ــا ق ــي بعدم ــن أب ــراج ع ــم الاف ــنتين، ت ــد س بع
الفتــرة، عشــت فــي حالــة خــوف وهلــع وقلــق. ولكــن القــدر لــم يبقــى مكتـّـف اليديــن، ففــي أحــد الأيــامّ رأتــه أمــي يحــاول 
اغتصــاب أختــي الصغيــرة البالغــة مــن العمــر ســبع ســنوات، فأســرعت بالإبــلاغ عنــه. وعنــد ســجنه، عــدت إلــى المنــزل 

للعيــش مــع أمــي. 

فأنا ناجية صحيح، لكنيّ خسرت ثقتي بالناس، وازددت قساوة، 
فهل أعود يوماً كما كنت؟ 

مع أنهّ 

مسجون، 

لا تزال صورته 

في ذاكرتي.
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أنا بيداء
من بغداد
أنا بيداء
من بغداد

كنت أرى الحياة ألواناً إلى أن تعرضّت للاغتصاب. 
في المجتمعات الذكورية، يعتبر أحياناً الاغتصاب 

قدر المرأة مهما حاولت الهروب منه.

كنت أرى الحيــاة في ابتســامــات 
أصدقائي، نشاطاتي المدرسيـّــة، ترابط أسرتنا، 

ودعم عائلتي لهواياتي وموهبتي في الرسم.

كنت في السابعة عشر من عمري حين وجدني رجال الشرطة مرميةّ في مكبّ النفايات. 
أسرعوا بي إلى المشفى خوفاً من أن أكون قد فارقت الحياة.
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تعرفّت على مغتصبي في شارع منطقة مدرستي حيث 
بدأ يتردد حتىّ أقنعني بإعطاءه رقم هاتفي. شاب جميل 
الشكل، فما عساه يفعل؟ بعد مكالمات يوميةّ، صدقّت 

حبهّ لي ورغبته بالزواج رغم اعتراض عائلتي. هربنا سوياًّ بعد 
مرور أشهر على علاقتنا. 

ذهبنا إلى شقّة بعيداً عن أهلي، وتفاجأت بأصدقاءه هناك، 
فقال لي أنهّم اعتادوا التسكّع سوياًّ في الشقة… بعد أن 

وثقت بكلامه، دخلت الغرفة لأستريح وأغيرّ ثيابي، وإذا بهم 
يدخلون الغرفة عنوةً. ارتعبت عندما رأيتهم يقتربون منيّ 

واحد تلو الاخر وأنا أنادي اسم حبيبي…

لكن دموعي لم تمنعهم من 
ممارسة الجنس معي وضربي مراراً 
 لدرجة 

ّ
وتكراراً حتىّ أغُمي علي

ظنوّا أنيّ فارقت الحياة ورموني 
على الطريق…

فأتى وطرحني أرضاً…
لم أتوقّف عن 

البكاء…

أجرى الأطباء التحاليل اللاّزمة وأكّدوا ما حصل لي. بعد 
أن بدأت بالتعافي تدريجيـــاّ، قدمّ أهلي شكــوى عند 
الشــرطة و طالبوا بملاحقة الجناة قانونياًّ وعشائرياًّ. لم 
يعثروا سوى على شخصين، وتمّت محاسبة صاحب 

الشقة والحكم عليه بالسجن.

رغم القوانين التيّ تعدلّت لصالح المرأة، إلاّ وأنّ العقوبات 
ضد المغتصب لا تزال تحت ظروف التخفيف في حال قبول 

أسرة الضحية بتسوية تجردّ المرأة ملكيةّ جسدها منعاً من 
جلب العار. فكيف يمكننا مواصلة حياتنا بشكل طبيعي 
واستعادة هوّيتنا كنساء لنا الحق بالحياة كباقي الناس؟
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أنا لمى
من البصرة

أنا لمى
من البصرة

قبــل زواجــي، كنــت أعيــش مــع أهلــي وأختــي واخوانــي الإثنيــن. بالرغم مــن كون أبــي أســتاذ رياضياّت، 

إلاّ أنـّـه لــم يســمح لــي ولأختــي بإكمــال علمنــا ومنــح اخوتــي الذكــور اهتمامــاً عاليــاً وتشــجيعاً لإتمــام 

دراســتهما رغــم كرههمــا للدراســة. فبالنســبة لأبــي، الــزواج هــو الســبيل الوحيــد للمحافظــة علينــا.

 تزوّجــت مــن رجــل يعمــل كموظّــف فــي إحــدى شــركات البتــرول، حاصــل علــى بكالوريــوس إدارة أعمــال ممّــا رســم صــورة متفائلــة عنــه؛ صــورة 

الرجــل المنفتــح، الــذي وافقــت علــى الــزواج منــه، علـّـه يحقّــق لــي أحلامــي ويدعمنــي للوصــول إلــى أهدافــي التــي لطالمــا أردت تحقيقهــا.
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ــات المتكــرّرة فقــط لرغبتــي بالحفــاظ علــى  ــل التعنيــف والإهان ــدأ زوجــي بإهانتــي وضربــي. كنــت أتحمّ بعــد مــرور شــهرين علــى زواجــي، ب

زواجــي. مــع الوقــت ازداد الأمــر ســوءاً، حتـّـى جــاء فــي احــدى الليّالــي تفــوح منــه رائحــة الكحــول كالعــادة. أراد معاشــرتي غصبــاً، فتبعنــي نحــو 

غرفــة نومــي، قــام بمســكي مــن مقدمّــة رأســي وبضربــي بقســوة. مــزقّ ملابســي، بصــق فــي وجهــي، واغتصبنــي بشــدة. كلمّــا حاولــت ابعــاده 

عنـّـي، كان يعــضّ يــداي كالكلــب ويلطــم وجهــي وفمــي، ويخنقنــي ليمنــع صراخــي فــلا أوقــظ أفــراد العائلــة فــي الغــرف المجــاورة.

هربــت بعــد الاعتــداء إلــى منــزل 

أهلــي طالبــة دعمهــم فــي البــدء 

بمعامــلات الطــلاق ولكــن رفــض 

عــادات  بســبب  ذلــك  أبــي 

فبنظرهــم،  مجتمعنــا.  وتقاليــد 

المــرأة المطلقّــة يشــكَّك بأخلاقها 

الكثيــر  يجبــر  مّمــا  وبشــرفها، 

يتعرضّــن  اللوّاتــي  النســاء  مــن 

للاغتصــاب مــن قبــل أزواجهــن 

يبقيــن  أن  الأســري  والتعنيــف 

صامتــات.

زوجــي  بيــت  فــي  أزال  لا 
للضــرب  أتعــرضّ  زلــت  ومــا 
أريــد  الزوجــي.  والاغتصــاب 
أنــا  أن أكــون بطلــة… لربمّــا 
بالفعــل بطلــة! لكــن ليــس مــن 
ينالــو  أن  الأبطــال  كل  حــظ 

ســعيدة.  نهايــة 
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أنا سناء
من بغداد

أنا سناء
من بغداد

كانت حياتي في الماضي عبارة عن سعادة تحوطني وأهلي وصديقاتي. كناّ نسافر سوياّ ونعيش بحريّة.

 لكن سرعان ما 
انقلبت حياتي 

جحيما حين دخلت 
القفص الذهبي…
فهو كان بالفعل 

قفص لا هروب منه.



25

 زوجــي يعمــل فــي الســلك العســكري، لــذا كان مــن 

الســهل لــه ضربــي وإذلالــي. تحمّلــت القســوة مــع 

ــي مــدةّ إحــدى عشــر ســنة، فلقــد كنــت أخــاف  بنات

اآنــذاك مــن مواجهتــه. كان زوجــي يضربنــي ضربــاً عنيفــاَ 

ووحشــياً لدرجــة فقــدان الوعــي. كان يجرنّــي مــن 

شــعري دون رحمــة. حتـّـى أنـّـه كان يطلــب منـّـي 

ممارســة أمّــور غيــر لائقــة أثنــاء العلاقــة الحميمــة، 

مهــددّاً بالطــلاق إن لــم أنفّذهــا.

وبالإضافــة إلــى خياناتــه المتعــددّة، كنـّـا نعيــش فــي الفقر، ممّــا أجبرني 

ــاركت  ــا ش ــاً. وعندم ّ ــا مادّي ــا ودعمن ــي لإعالتن ــى أهل ــوء إل ــى اللجّ عل

أهلــي بمعاناتــي ورغبتــي فــي الطــلاق، لــم ينصفونــي بســبب انحيازهــم 

ــر  لــه وبحكــم العــادات والتقاليــد، ورفضــوا طلاقــي لأن االمطلقّــة ينُظَ

إليهــا نظــرة احتقــار وتهميــش فــلا فائــدة مــن مشــاركتهم همّــي. 

تحمّلــت شــتائم حماتــي والــذلّ لكــي لا أخســر صــورة العائلــة التــي لا 

أريــد أن تتفــكّك. 

لنا ثلاث بنات، ممّا زاد 

مرارة حياتي كوني لم 

أتمكّن من إنجاب الصبي 

الذي تتمناّه العائلة.

ــم أي  ــك الشــجاعة لتقدي لا أمل
ــر  ــي، فالأم ــدّ زوج ــكوى ض ش
بالنســبة  ومخــزي  معيــب 
للمجتمــع. أنــا لســت ســوى 
ســجينة هــذا الواقــع المريــر. لا 
ــدِرّ لــي  أقــدر إلاّ الرضــوخ لمــا قُ

ــاة! ــي ومعان ــن ماآس م
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أنا نجاة
من كركوك

أنا نجاة
من كركوك

بدأ صراعي عند حصولي 

على وظيفة في إحدى 

المنظمات المحليةّ في 

مدينة كركوك.

بعد مرور شهرين 
وعملي بحماس 

لساعات إضافيةّ، بدأ 
موظّف يعلوني منصباً 

بالتقربّ منيّ عبر 
نظرات وألفاظ غير 

لائقة. في البداية لم 
أبال بتصرفّاته، علهّ 

يتوقّف.
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بحيــث  العكــس حصــل  ولكــن 

انزعاجــي. كمــا  تحرشّــه  ازداد 

ــث  ــدأ ببع ــن ب ــع حي ــم الوض تفاق

رســائل إلكترونيــة معبـّـرة وجريئــة، 

حتـّـى وصــل الأمــر إلــى اللمّــس 

ــي. ــراد ب والإنف

قاومــت ولــم أفســح لــه المجــال بالتمــادي رغــم شــعوري بالتوتـّـر 

 
ّ

والقلــق. فهــل سيكتشــف أحــدٌ الأمــر؟ هــل ســيلقون اللـّـوم علــي

وأطُــرد مــن عملــي؟ هــل سيشــك بــي زوجــي؟

ــي.  ــي يعذبّن ــر، وصمت ّ ــرتّ خمســة أشــهر, واســتمرّ التحــرشّ، والتوت م

ــةً مــن المعتــدي،  هربــت مســرعة مــن الغرفــة، لائمــةً نفســي، غاضب

وقلقــة مــن شــك زوجــي. عــدت إلــي منزلــي ولازمتنــي هــذه المشــاعر 

لمــدةّ أســبوع. لــم يــدم الهــدوء طويــلاً بحيــث عــاود المعتــدي إرســال 

رســائل إلكترونيــة اتســتفزتّني وحملــت تهديــداً منــه فــي حــال عــدم 

اســتجابتي لــه بالرغــم مــن إصــراري بــأن يتوقّــف… وإلاّ… وإلاّ مــاذا؟

صارحــت زوجــي دون البــوح بالتفاصيــل، إلاّ أنـّـي لــم أكشــف عــن هويّــة 

المعتــدي لمديــرة المنظّمــة أو حتـّـى لزميلاتــي فــي العمــل خوفــاً علــى 

ــم  ــرأة تهت ــي ام ــل كون ــن العم ــردي م ــي وط ــم لوم ــمعتي أو أن يت س

بجمــال مظهرهــا. 

الوضع مريب حالياً… عرض المعتدي صداقته فقط لا غير، فهل ستتكرّر هذه التصرفّات؟ 
هل هذا سكون ما قبل عاصفة أخرى؟

ففــي يــوم فوجئــت بغيــاب زميلتــي فــي العمــل لمــدة يومين.علمــت 

ــه،  ــي عــن إعجاب ــأنّ المعتــدي سيســتغلّ الظــرف. وبالفعــل، صــرّح ل ب

ــة بالســرّ بالرغــم مــن أنـّـه متــزوج. طالبــاً علاقــة غراميّ

ــددّة  ــي مه ــه عنّ ــدت يدي ــه وأبع ــت بوجه ــي، فصرخ ــرب لتقبيل . اقت

ــه. بفضح
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أنا ايناس 
من الحويجة

أنا ايناس 
من الحويجة

أذكر ما حدث 
معي وكأنه 

حصل بالأمس.

ترعرعت في منزل مليء بالمشاكل. لا أتذكّر من طفولتي سوى صورة أبي يضرب أمّي ويهينها ويجبرها على العمل مع أخواني ليأخذ النقود 

و يصرفها كما يشاء. أرادت أمّي الإنفصال عنه، لكنهّا ضحّت لأجلنا خصوصاً حين رفض أهلها تربيتنا وأخذنا معها كوننا أطفال ذاك الرجل. 

تحمّلت الوضع من أجلنا، ولأن عاداتهم وتقاليدهم لا تسمح للمرأة أن تنفصل عن زوجها. 

ها هو السيناريو الذي عاشته أمّي يتكرّر من جديد. 

كان يلامس أماكن حسّاسة في جسمي ويهددّني بالاغتصاب 

إذا أخبرت أهلي فلازمت الصمت. ولم يكتف بذلك بل قال إنهّ 

سيتزوّجني رغماً عنيّ انتقاماً منيّ وليس حبا بي. بقيت الأوضاع على 

حالها إلى أن بدأت تتفاقم أحداث داعش التي قلبت حياتي من 

بداية إلى نهاية أليمة. رفض أبي أن نترك حويجة كونه من داعمي 

داعش. وفي يوم، قامت مجموعة من عناصر داعش باقتحام منزلنا 

ومن بينهم ابن عمّي الذي انضم إلى التنظيم. اخذني ابن عمي 

بالغصب و نظرة الحقد والانتقام بانت على وجهه. 

لم يسمح لي أبي أن أدرس لأصبح محامية. حرمني من أحلام كثيرة 

وكان يغضب كل مرةّ أسأله عن دراستي. هكذا بدأ كرهي للرجال 

والزواج نظراً لما عشته. حين بلغت الثانية عشرة من العمر، طلبني 

ابن عمّي للزواج مرّات عدةّ لكنيّ رفضت. فهو كان متزوجّا وله 

أطفال. بالرغم من تهديدي بالانتحار، أصرّ أبي على الموضوع إلى أن 

رضخ للأمر الواقع حين هددّته أمّي بالتوقّف عن العمل… فهو يعتمد 

عليها مادّيا. بدأ ابن عمّي بملاحقتي أينما ذهبت والتحرشّ بي كلمّا 

أتيحت له فرصة. 
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ومــزقّ  الأرض  علــى  وضعنــي  وحشــية.  وبطريقــة  رحمــة  دون  ســاعتين  لمــدةّ  اغتصبنــي  وهنــاك  مهجــور  منــزل  إلــى  أخذنــي 

الجمــاع  عــن  يتوقــف  لــم  لكنــه  الألــم  مــن  وأصــرخ  أبكــي  وأنــا  انشــق,  البــكارة  غشــاء  أن  ليتأكّــد  عــدةّ  مــرّات  اغتصبنــي  ثيابــي. 

وأخذتنــي  الشــارع  فــي  عمّــي  ابــن  رمانــي  رحمــي.  فــي  تمزقّــات  إلــى  أدّى  حــادّ  بنزيــف  وأصبــت  وعيــي  فقــدت  أن  إلــى 

أمامــي. أراه  رجــل  كل  بضــرب  أقــوم  عنيفــة.  تصرفّاتــي  أصبحــت  حتـّـى  النفســية  حالتــي  ســاءت  هامــدة.  جثــة  والدتــي 

 بقيت عند والدتي سنتين وحالتي كل يوم تزداد سوءاً. عاد إلينا 

عناصر داعش وطلبوني لواحد منهم... رفضت لأني لن أتحمل 

الاغتصاب مرةّ الثانية.

 تمنيّت الموت لدرجة أنيّ حاولت أن أقتل نفسي لكنيّ لم أمت. 

تشوهت بشكل دائم وتدهورت حالتي الصحية والنفسية وبالرغم من 

ذلك قام عناصر داعش بتزويجي.

 رفضت أن يقترب مني زوجي في أول ليلة من زواجي لكنه مارس 

معي الجنس بالقوةّ، وبما أنني كنت أعاني من تمزق في رحم جرّاء 

الاغتصاب السابق، تألمت كثيراً ونزفت بشدة. تكرّر الأمر يومياّ إلى 

أن أصبحت حاملاً لكنيّ أجهضت نتيجة الضرب المتكرّر. حاولت 

الانتحار مرةّ أخرى من خلال قطع شريان، لكن زوجي أنقذني ومع 

سوء حالتي الصحية والنفسية لم يكن يراعي ظروفي وبقي مصرّا على 

ممارسة الجنس. 
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اتفّقت أمي مع شخص ليساعدنا على الهروب. كان من المفروض 

أن يبقى زوجي خارج المنزل لكنهّ عاد، فلم أستطع الهروب ولم 

أعرف عن أمي شيئا. انضم أبي إلى تنظيم داعش وتزوّج بعد أسبوع 

من ذهاب امي من فتاة تصغره كثيراً.

كانت نقطة التحوّل عندما علمت بمقتل زوجي. فرحت كثيراً. لكن 

في اليوم عينه قاموا بتزويجي. اغتصُبت لمرةّ أخرى. عاملتني حماتي 

بلطف وهي ضد التحاق ابنها بداعش، لكن ما بوسعها فعل شيء. 

وعدتني بأنها ستساعدني على الهروب وهكذا حصل بعد شهرين.

وصلت إلى محافظة كركوك بعد ثلاثة أيام. وفور وصولي، اتصّلت 

بأهل والدتي وجاءوا لأخذي إلى حيث كانت والدتي واخوتي.

أرادوا أن أنسى ما حصل وأبدأ حياة جديدة، لكنيّ واجهت صعوبة في 

، كانت الأشهر تمرّ 
ّ

ذلك. فبين أدوية الأعصاب وحكم المجتمع علي

 بألم. . بدأت بالتحسّن مع مرور الوقت ودعم عائلتي.
ّ

علي

وبعد فترة، تقدمّ لخطبتي رجل يكبرني بكثير وله أطفال. كان يعلم 

بكل ظروفي وبالرغم من ذلك اتفّقنا وكان يعاملني معاملة جيدة 

ويراعي ظروفي. كانت بدية زواجنا واعدة.

بعد مرور شهر بدأت أتذكّر حياتي السابقة. كنت أضرب زوجي كلمّا 

حاول الاقتراب منيّ، حتىّ أنني لم أستطع حضن مولودتي الجديدة. 

بسبب حالتي النفسية. وأحياناً كنت أخشى عليها أن تعيش قصتي.

زوجــي هديـّـة مــن الســماء. يعاملنــي بلطــف 
التــي  الصدمــات  كثــرة  ولكــن  ومحبــة، 
تعرضّــت لهــا تقــف حاجــزاً بينــي وبينه...فمــا 

ــة. ــدي حيل بي
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أنا أرملةأنا أرملة

متُّ بدوري، ولكنيّ على قيد الحياة.
كنت أجمل وأبهى حين كان زوجي لا يزال على قيد الحياة. 

ــي،  ــاة مــن أجــل أطفال ــم مــع هــذه الحي ــا أحــاول التأقل ــذ زمــن وأن من

كانــت حياتــي رغــم بســاطتها واآلامهــا أجمــل بكثيــر. كان زوجــي 

ــنّ  ــي س ــت ف ــا. تزوجّ ــم يحبَّن ــدر ل ــنّ الق ــاً، لك ــا أيض ــداً وأن ــي ج يحبنّ

ــتي.  ــل دراس ــم أكم ــنوات. ل ــع س ــي بتس ــي يكبرن ــر وكان زوج مبك

تزوجّــت ولــم أرد ســوى أن أكــون جميلــة فــي عينيــه. وكان يحــاول 

ــيطة. ــة البس ــا المادي ــم حالتن ــعادي رغ إس

كنــت أشــعر بأنــه أبــي لأن أبــي الحقيقــي لــم يكــن حنونــاً معــي. أخــذ 

ــوى  ــد س ــداً. لا أري ــي أب ــم تفارقن ــه ل ــن روح ــي لك ــد زوج ــرض جس الم

ــة. إســعاد أطفالنــا كمــا أســعدني وأن نبُقــي ذكــراه حيّ
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بعــد وفــاة زوجــي بســنة، كنــت فــي المنــزل أقــوم بأعمالــي المنزلية. 

أعــددتُ الطعــام ومــن ثــم قــررت أن أســتحم. فــي هــذا الوقــت لــم 

ــن لحفــل زفــاف أحــد  ــوا مدعوّي ــزل، كان ــاك أحــدٌ فــي المن يكــن هن

الأقربــاء وأنــا منــذُ وفــاة زوجــي قــرّرتُ أن لا أحضــر أي مراســيم 

ــم يلحــق  ــه ول إحتفــال. بقيــت فــي المنــزل وكان المجــرم فــي عمل

بهــم. 

كنــت أنتظــر عــودة العائلــة وخصوصــاً أطفالــي لنلعــب معــاً. لــم أكــن 

أتوقــع عــودة أحــد للمنــزل فلــم أرتــدِ الحجــاب، وعندمــا فتحــت بــاب 

 نظــرة غيــر أخويــة تتجــاوز قواعــد 
ّ

الحمــام وجــدت أخ زوجــي ينظــر إلــي

الأدب والإحتــرام. 

وأصبــح فجــأة همجيــاً. ســحبني مــن الحمــام ورمانــي علــىٰ الأرض وأنــا فــي حالــة مــن الصدمــة. حاولــت صــدهّ لكنـّـه لــم يســتمع لــي. إعتــدى علــيَّ 

بشــكلٍ مُقــرف. لــم أســتطع إنقــاذ نفســي. تمنيّــت المــوت. كانــت لحظــات مؤلمــة لا أتمناّهــا لأحــد. لــم أخبــر أفــراد العائلــة بمــا حــدث لــي 

: فالرجــل هــو المحــق دائمــاً والمــرأة ليــس لهــا أي حقــوق! 
ّ

خوفــاً مــن حكمهــم وردّات الفعــل التــي ســتلقي اللــوم علــي
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هــل أســتحق ماحــدث لــي؟ لــم أرد ســوى حيــاة مســتقرةّ وســعيدة. 

لمــاذا لــم تتحقــق ؟ لمــاذا لا أعيــش حيــاة طبيعيـّـة؟ المجــرم حــرٌّ وأمامي 

ــار  ــوم ولا أســتطيع البــوح وإخب ــا مجبــرة أن أراه كل ي وفــي منزلــي وأن

أحــد بمــا أعانيــه. 

لا أحــد يشــعر بــي لأن لا أحــد منهــم عــاش تجربتــي! أنــا أخجــل وأكــره 

نفســي حتــى أننــي لا أتقبّــل جســدي.

لــم أتجــرّأ حتـّـى علــى إخبــار عائلتــي، لا أمــي ولا أبــي ولا حتــى إخوتــي 

وأخواتــي لأنهــم لــن يصدقّونــي، ولــو أخبــرت أخواتــي تحديــداً فأنهــم لن 

يفعلــوا شــيئاً ســوى الصمــت لأننــا نحــن النســاء لايوجــد أحــد يحمينــا، 

لا عائلــة ولا مجتمــع ولا قانــون. ســيأخذون أطفالــي منـّـي وأنــا لا أقــوى 

علــى فراقهــم.

فقــدت ثقتــي بالجميــع حتـّـى أن فكــرة الانتحــار راودتنــي مــراراً وتكــراراً. 

الإنتقــام؟ لكــن مــا نفعــه؟ أثـّـرت الحادثــة علــى صحّتــي الجســديّة 

ــدة، مبتســمة. ــي لا أزال صام ــن اآلام ــم م والنفســيةّ. بالرغ

قضيّــة النســاء اللوّاتــي يتعرضّــن للتحــرش فــي 
ــي  ــر الخارج ر بالمظه ــرَّ ــا تب ــاً م ــا دائم مجتمعن
ــة  أو طبيعــة العمــل لكــن الأســباب الحقيقيّ
وعقوبــات  قوانيــن  وغيــاب  الجهــل  هــي 
ــل  ــة لني ــاء فرص ــل للنس ــن. فه ــردع المعتدي ت

ــال؟ ــا كالرج ــاً م ــن يوم حقوقه
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تمّ إنجاز هذا المنشور بدعم من وزارة الخارجية الهولندية 
ضمن مشروع خطّة العمل الوطنية لدعم قرار مجلس الأمن ١٣٢٥

أيّار ٢٠٢٠


